
 

 الإيمان والمعرفة

 1اجث كر يكين

 ةلقيت في معهد المعارف الحكمي  محاضرة أ  

 تفريغ شريط وترجمة طارق عسيلي

  ؛ العقل؛ الوحي؛ الإيمان؛ المعرفة.؛ علم البيئةالله؛ القرآن الكريم؛ الإنجيل الكلمات المفتاحيّة:

المعرفة  أن   ما ي ظن   اي رجال الدين علماء، غالب  نا نسم  بين العلم والمعرفة، فعلى الرغم من أن   اهناك تمييز   أعتقد أن  
 ة.ة والتجريبي  بالعلوم الطبيعي   ، بينما العلم يختص  ةديني  

تك". قلبك ونفسك وعقلك وقو   إلهك من كل   الرب   "تحب   سالكتاب المقدّ فلنبدأ بالنموذج الموجود في 
العقل في ما  فالله في العقل. فعندما ي  وَظ   لحب   افعلي   اهناك مكان   ، وأن  الإلهي   أربع أوجه للحب  فالعقل هو أحد 

كتابينا المقد سين يتحد ثان عن الأمانة أو الخلافة.   وأن   ين،أنه يعني الكثير لنا، مسلمين ومسيحي   ن  أظ ايه علم  نسم  
الله استعمركم في  "إن   ...فنحن مزارعون، وعم ال، ومهندسونرها، يها ونطو  ونحن البشر موجودون في الأرض لننم  

، وعمل العقل في الطبيعة هو جزء من إدراكنا لله، الأرض" ومسألة استعمار الأرض هذه، مسألة ذكاء عقلي  
لم ة بالعاة العقل، وهذا ما يقدر عليه جميع البشر، المعرفة الطبيعي  أمر معقول وممكن الفهم نتعامل معه بقو   فكل  

ما يمكن أن نعرفه عن الله،  إدراكنا للطبيعة هو كل   هي بمعنى من المعاني تجربة لمعرفة الله، وهذا لا يعني أن   الخارجي  
ة هذه التجربة العقلي  عن الكتاب المقدّس و الكريم القرآنه ينبغي أن تكون له مكانة في فهمنا لله. عبّ  ولكن  

نا نستطيع أن نحد ده ونشير يعني أن   انا نعرف شيئ  نا عندما نقول بأن  تعرفون أن  ها. وأنتم بعلم الإنسان بالأسماء كل  
يكمن في كوننا ضيوف  وهذا هو جوهر العلم، والتفكير بهذه الطريقة ."هذا حجر وذاك شجر"يه، كأن نقول: إل

 الله في هذا العالم.

ها بالفعل ، ولكن  ايها الآخرون مذب  د يسم  طاولة كالتي نجلس إلى جانبها، ق ا، يوجد دائم  في الإيمان المسيحي  
، ومكان يفس ر فيه، وبين هذا وذاك توجد تلك الطاولة المقد سة، الكتاب المقدّسطاولة. وهناك مكان يقرأ فيه 

ب من ا أن نحافظ على لمساعدتنا، وهذا يتطل   ما تملكه الأرض ا المزرعة التي تحتو  كل  التي يرمز إليها بالعبادة، إن  
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من علم اللاهوت )الثيولوجيا(،  اجد   إلى إصلاحها، وعلم البيئة قريب االبيئة، ولا نستهلكها وأن نسعى دائم  
ة احترام هذه المصادر، وهذا ما ة، وشعورنا بالله ينم ي فينا مسؤولي  فإيماننا بالله يدفعنا للحفاظ على المصادر الطبيعي  

ذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظ ه ورهِِمْ ذ رِّي َّتَ ه مْ وَأَشْهَدَه مْ عَلَى أنَْ ف سِهِمْ ألََسْت  وَإِذْ أَخَ ﴿ ،خلافة القرآن الكريميه يسم  
 .االأجيال منذ بدء الخليقة اعترفت بالله رب   . فكل  2﴾...بِرَبِّك مْ قاَل وا بَ لَى

بما يخدمنا،  ةمن الموارد الطبيعي  نحن نمارس سيطرتنا على الطبيعة، ببناء المدن، وإنشاء المزارع، والاستفادة 
من  اة، هي عبارة عن خبّتنا ومعرفتنا بوجود الله. وتواز  هذه الخبّة عدد  هذه الخبّة الحي   كل    وعلينا أن نعرف أن  

ة، من خلال علاقتنا  هذه الأسماء الإلهي   نتعر ف على معاني كل  اب. ونحن الأسماء الحسنى، كالخالق، والمصو ر، والوه  
ة. ة سيطرتنا على الطبيعة التي مضى عليها آلاف السنين، تشك ل معرفة تراكمي  . وعملي  بهذا العالم الطبيعي  كبشر 
نا بالتأكيد نعرف كيف نضغط على زر الكهرباء فنشعل النور. ومرور ا لا نعرف كيف نضيء الشمعة، فإن  فإذا كن  

 في الزمان والمكان. تعيش بوصفنا مخلوقات ت لناة م نحعلينا فهمه، وهو وسيلة للمعرفة التراكمي   ،الوقت لغز

ما يقوم به من  ؛ لأن  الله  أحب  : إني  ، يمكنه أن يقول بق  أو المهندس بعمله التقني   عندما يقوم الكيميائي  
لَعَلَّك مْ ﴿يقول:  فالقرآن، عمل بشر    عمل كائن في العالم الذ  خلقه الله. والعقل هو مصدر كل  

ومعرفتنا  . يوجد في الطبيعة مكان للعقل بوصفه الأداة التي بها نختبّ قدرتنا4﴾لاَ يَ عْقِل ونَ . أو ﴿3﴾تَ عْقِل ونَ...
، وإذا لم يكن الشكر لله فلمن ﴾لَعَلَّك مْ تَ عْقِل ونَ إلى جانب ﴿ 5﴾لَعَلَّك مْ تَشْك ر ونَ ﴿ اأيض   القرآن بالله. وفي

 جهة نحو الله الذ  نؤمن به.ها مت  ﴾ كل  تَشْك ر ونَ ﴾ ﴿تَ عْقِل ونَ ﴿ أن   ايكون، ويبدو واضح  

المقاربة  شيء، فالغموض لا يزال يحيط ببعض الجوانب؛ لذا فإن   ه ليس كل  ا نعنيه بالمعرفة، ولكن  هذا جزء مم  
 .ايه جميعنا وحي  ز بما نسمِّ ق وتعزَّ الله، ت عمَّ  ة تجاه معرفة وحب  العقلي  

ة، وهي عن العلاقة التي ترجمتها إلى الإنكليزي   رسالة التوحيدد عبده، كتب م فتي مصر الكبير، الشيخ محم  
 ة لله، ومقولة الوحي.بين المقاربة العقلي  
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 ة، ويود  ة هي الأصيلة والحقيقي  ة بالله، والتجربة الشخصي  ة، تكون المعرفة العقلي  في كثير من الاعتقادات الديني  
ر ع ويطو  على الوحي في معرفة الله. فالوحي يوس   اي  كل    والاعتمادين الفصل، بين الوحي والعقل، بعض المسيحي  

الوحي وصل  ن  أسواء،  ين والمسلمين على حد  ويصح ح معرفتنا بالله، من خلال الطبيعة. والمعروف بين المسيحي  
ة. هنا علينا أن ة تنقل إلينا معان قدسي  هناك كلمات قدسي   مين أولياء، ونعتقد أن  إلينا عبّ الأنبياء، ورسل معل  

 .نفسه الوقت ه مختلف فية حول شيء مشترك، من طبيعة وأصل واحد، ولكن  ي  نفك ر بجد  

، صل ى الله عليه وعلى آله د" وانتقل بالتنزيل إلى شفاه محم  من "اللوح المحفوظ القرآنفي الإسلام، نزل 
ة لما هو عبارة عن نسخة فعلي  وعندما حدث الوحي صار عندنا كتاب، وهذا الكتاب الموجود على الأرض، 

 أن نقرأه ونتلوه، ونشارك في كلمة الله. موجود فوق "في اللوح المحفوظ"، نستطيع

، هناك أنبياء هم واسطة للوحي، لكن بالنسبة لنا ما هو موجود للوحي، فإن   عندما نأتي إلى الفهم المسيحي  
وحل   ا"الكلمة صار جسد   اإنجيل يوحنّ د في ة المسيح. كما ور وكامل، ألا وهو شخصي   موجود بشكل نائي  

ة ة، وهذه الشخصي  في حالة إنساني   اة، ودائم  ة إنساني  عن نفسه بشخصي  بيننا". فقد جاء ليسكن بيننا، إذ عبّ  الله 
المكتوب في  النص   . بينما نجد في الإسلام، أن  ب المقدّسالكتاوبهذه الحالة، يخبّ عنها في رواية أو كتاب، هو 

 في الدرجة الثانية. ونحن نؤمن أن   ة هي الأساس، ويأتي النص  الشخصي   ة أن  هو الأساس، نجد في المسيحي   القرآن
ة ة. ومن وجهة نظر مسيحي  ة، وما عنته القص  الشخصي   عليه كانت، ما  قد أوضحت لنا، بشكل كاف   الأناجيل

، طبيعة وهدف بهذا الإعلان للوحي، يمكننا أن نفهم بشكل كامل ونائي   ه، فإن  اة، إذا أرسل الله لنا شيئ  تقليدي  
 الله.

ه يمكن دراسة تجس د الوحي(، وهناك مظهر ثالث وهو التجربة، فإن  منا عن مظهرين للمعرفة )العقل و ل  تك
 ، لا بد  من تدخ ل المظهر الثالث.لين للمعرفة، ولكي تكتمل المعرفةوقراءة الشكلين الأو  

ذلك بنوع من  قلبنا. ويتم   ه يدعونا أن نعيشه بكل  ؛ لأن  ه أكثر من نص  ، ولكن  هو النص   النص   إن  قلنا: 
 حد بذواتنا.الشيء يت   ، بل يعني أن  انا نقرأ شيئ  ، والحدس لا يعني أن  ايه الناس حدس  الإحساس، يسم  

 ة التأك د من أن  الوحي، وحول إمكاني  ة تأويل، أو تفسير ين بدراسات حول كيفي  قام بعض المسلمين والمسيحي  
 تعرف المعنى وتنقله لنا. ةه في بعض الحالات، لا بد  من وجود مرجعي  قرأ بشكل صحيح، وأن  ما يقرأ ي  



 

بشكل كبير، على عاتق العلماء والشيوخ والراسخين في العلم، والمسألة هذه مثار جدل،  تقع المعرفة بالنص  
، فهل  اة، خصوص  م وداخل المسيحي  إذا لم نقل خلاف، داخل الإسلا عندما يطرح تساؤل ما، حول معنى معين 

 ؟وينقله للشخص العاد    ن من معرفة معنى النص  نة ليتمك  نحن باجة إلى وجود من يمتلك معارف معي  

 فإن   الين والثقاة لتفسير هذا الوحي. وإذا لم أكن مخطئ  ث عن المؤه  ث عن الوحي، علينا أن نتحد  عندما نتحد  
بشكل صحيح،  القرآن، حيث تكون الحاجة إلى نور الإمام، لكي نفهم من الإيمان الشيعي   هذا جزء مهم  

ق بموقع ة الصالحة لتفسير الوحي. وما يتعل  ة مسألة مشابهة، وهي مسألة المرجعي  ة. وهناك، في المسيحي  ضروري  
 ا كان من الفلسفة.مم   اة، هو أكثر وضوح  ، من وجهة نظر مسيحي  القارئ من فهم النص  

الإيمان هو  بالنسبة لي عندما أريده أن يصبح كذلك؟ أنا لا أعني أن   اهل يمكن للشيء أن يصبح حقيقي  
ه لا يوجد نعرف أن   االإيمان يصادق على الحقيقة بشكل ما، عندما نفك ر ملي   الذ  يخلق الحقيقة، ولكن أعني أن  

 قراءته.نا أسأنا ن  أمقد س يقول لنا  نص  

قد تبدو ساذجة ولكن لا بأس من الإشارة إليها. عندما س ئل أحد الكت اب الإنكليز، بعد  هناك ملاحظة
. فعندما ي كتب شيء، "سأعرف ماذا عنيت عندما أقرأ ما يقوله النق اد"نشره لأحد كتبه، عم ا عناه بكلامه قال: 

الوحي  فإن   ، حول فهم كلمة واحدة. وبالتاليحت  عد ة تعقيدات  ة فهمه، فهناكؤ بمعرفة كيفي  لا يمكن التنب  
لا  هما فهمناه هو ما يجب فهمه. وأعتقد بأن   مقد س، باجة إلى عقل فطن وبصير كي نتأك د أن   الموجود في نص  

، والتأكيد على الوصول إلى المعنى الإحساس بقداسة النص  و يأتي دور الإيمان احترام هذه النقطة، حيث  بد  من
 ة.له. وهذا الإيمان والإحساس هو الذ  يستجيب للوحي، حيث ينشأ الشعور بالتابعي   قيقي  الح

ترتيب تريد.  ، ويمكنك أن تضع هذه الأمور الثلاثة في أ   عندما نقول: هناك الإيمان، والانتماء، والسلوك
لنا، تتفاعل هذه الأمور، ، وعندما ي عطى الوحي امع   ف، يمكن جمعهافكيف نشعر، وكيف نفك ر، وكيف نتصر  

 ة.وتصير المعرفة ممكنة وحقيقي  

للحقيقة  للمشاركة في الحقيقة، ويعطي معنى  جه وهذا يقودنا إلى البعد الثالث للمعرفة، البعد الذ  يت  
الذ  يمارس التدريب على المعرفة، ليكون على  التلميذ تعني تلميذ، ولكن   ة، فكلمة حوار   المكتسبة بطريقة عقلي  

ة فقط، أو شكل من التسامي، بل هي عبارة ة كاملة، للوصول إلى الحقيقة. فليست المسألة مسألة عقلي  جهوزي  
، أفضل ما يشرح هذا المعنى للمعرفة، هو التقليد الصوفي   ح القول: إن  ا ص  أعمال النفس. وربم   عن مزج بين كل  



 

أرفع  وليس بالمعرفة، فالحب   قوى الشعور، وهذا ما نعبّ  عنه بالحب   القلب والنفس، وكل   الله بكل   الذ  هو حب  
 درجة من المعرفة.

ه في الإيمان كانت هذه محاولة للتفكير بموضوع المعرفة والإيمان. وهناك نقطة أخيرة لا بد  من الإشارة إليها، أن  
لى أهل تيماثوس: "إعرف بمن آمنت". ولا يقول إعرف بماذا آمنت. ، يقول القد يس بولس في رسالته إالمسيحي  

الكتاب م "بمن" تشتمل على المعرفة والإدراك. وعندما يتكل   وعندما يقول بمن غير عندما يقول بماذا؛ فإن  
 الله يعني معرفته وفهمه. حب   من المسلمين، أن   ، ويرى كثيرر اة مع  م عن المعرفة والمحب  ه يتكل  ، فإن  سالمقدّ 

شيء  ا، وإذا قلنا غير ذلك نكون قد أحطنا به، فهناك دائم  هناك شيء من الله خارج نطاق الإدراك البشر   
العهد . ولكن في اه ليس بمقدورنا أن نعرف الله أبد  هذا يعني أن   نين من يقول: إن  لا ندركه. ويوجد في المتدي  

نا عرفنا الله، نقول هذا ونحن ندرك ، نتجر أ أن نقول: إن  بالمسيح كوحي شخصي  ، وبالاعتراف المسيحي   الجديد
نا لا نستطيع الوصول إليه ومعرفته : إن  هناك ما لا يمكن معرفته والوصول إليه وإدراكه، ولكن ما نقول ونعترف أن  

الله كما يقول  بّه من حب  ه يتلاقى بشكل ما مع ما نختولكن   ا. ليس مناقض  ه سبحانه وتعالى منز ه عن ذلكلأن  
 بولس: "الذ  في المسيح وحده".

إجابة  ابصيغة النفي وهذا النوع من الأسئلة ينتظر دائم   ا سؤال﴾؟ فإن  ألََسْت  بِرَبِّك مْ ﴿وبالعودة إلى عبارة 
الله هو  ع يكون بالإيجاب. كأن نسأل ألم أقل ذلك؟ ألم يكن الأمر على هذا النحو؟ وحب  بنعم. والجواب المتوق  

 .احمله في القلوب. وشكر   ه جواب يتم  ذ  يسأل عنه، ولكن  الجواب الدائم، لل  


